
  أين نحن؟ 
الانقسامات في المعسكر الاشتراكي وابتعاد بعض الأطراف عـن واقـع           

 الحياة
   المحرك الأساسي لانحلال الرأسمالية-2-

  في إنهاء مرحلة الانتقال العالمية إلى الاشتراكيةالأهمية الخطيرة لحركات التحرر الوطني 
  قض أساسي حاسمالتناقض بين المستعمرين والمقهورين في شبكة الرأسمالية تنا

  
ن المجتمعات الإنسانية ألفت بعلاقاتها وتناقـضاتها جملـة         أ،  "أين نحن : "قلنا في المقال السابق   

وقد اشتد تماسك هذه الجملة على الدوام بتقدم التكنيك،         . مادية واحدة متماسكة منذ زمن طويل     
سلبية ويسهل بالتالي   الإيجابية وال التقدم الذي يسهل ارتباط الناس بعضهم ببعض بشتى الروابط          

وقلنا أيضاً أنـه    . تفاعلات المجتمعات الإنسانية، والذي بلغ مستويات عالية جداً في هذه الأيام          
في الطور الرأسـمالي    : في مثل هذه الجملة لا بد من أن يسود اقتصاد معين في طور مستقر             

ية التي يمكن أن توجد     مثلاً يسود النظام الرأسمالي في العالم كله على كل التشكيلات الاقتصاد          
من التشكيلات الرأسمالية المتقدمة في البلاد المتقدمـة إلـى التـشكيلات            : في الجملة الإنسانية  

فتشكل الرأسمالية في العـالم سلـسلة مترابطـة         . المتخلفة في المستعمرات وشبه المستعمرات    
بـين الأطـوار   أمـا مراحـل الانتقـال      . في الجملة الأنفة الذكر   معقدة تغطي كل المجتمعات     

الـضرورة  ب المستقرة، بين الجملة الإنسانية الاشتراكية، فإنها تؤلف مراحل تحول تنحل فيهـا           
ام الجديـد، وتكـون سـرعة       شبكة النظام القديم شيئاً فشيئاً، لتتشكل فيها شيئاً فشيئاً شبكة النظ          

. روف القائمـة   وعقلانية متعلقة بالظ   ، متناسبة مع ضراوة نضال الجديد ضد القديم       التحول هذه 
ثم إن كل مرحلة من المراحل الانتقالية هذه تنتهي بتمام الشبكة الجديدة عندما يـسود النظـام                 

وفي هذا الوقت تكـون الـشبكة       . الجديد الذي يربط عندئذ بقوانينه كل حلقات الجملة الإنسانية        
من المجتمعـات   القديمة قد انحلت تماماً بانحلال التشكيلات الاجتماعية الرجعية في عدد كاف            

، وبانفصام الارتباطات القديمة بين كل مجتمعـات الجملـة          تحل محلها تشكيلات النظام الجديد    
الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديـدة      لتقوم مكانها الارتباطات الجديدة بحيث تنضم جميع حلقات         

عية في كل   وليس من الضروري لقيام الشبكة الجديدة أن تنحل التشكيلات الرج         . بروابط جديدة 
بل أنه يكفي انحلال الارتباطات القديمة بين جميع المجتمعات ليسود النظـام      . مجتمعات الجملة 

وعندئذ لا يغير في الأمر شيئاً      . الجديد في العالم كله بحلول ارتباطه مكان تلك القديمة المنحلة         
رتبط بهـا ببقيـة   بقاء بعض المجتمعات بتشكيلات رجعية هنا وهناك، فالمهم هو الكيفية التي ت  

فالذي يحدد بشكل حاسم المرحلة التاريخيـة       . مجتمعات الجملة التي تقدمتها على طريق التقدم      



للجملة الإنسانية هو نوع الارتباطات القائمة بين مجتمعات هذه الجملة، هو النظام السائد الذي              
مجتمـع أو ذاك    كل مجتمعات العالم بغض النظر عن درجة تقدم هذا ال         في  ينظم حلقات الشبكة    
في مرحلة الاشتراكية من الطور الشيوعي العالمي تبقى هنـا وهنـاك            ف ،أو هذه الحلقة أو تلك    

مجتمعات تسود فيها تشكيلات رجعية، تشكيلات رأسمالية مثلاً، إلا أن العلاقات الاقتـصادية             
تبـادل  والسياسية بين هذه المجتمعات لن تقوم عندئذ إلا على أسـاس التكـافؤ والاحتـرام الم               

الأمر الـذي يختلـف     . لمصالح كل الأطراف، الأساس المنزه عن كل ضغط من أي نوع كان           
كلياً عن طبيعة ارتباط هذه المجتمعات الرجعية بذاتها فيما لو وجدت في جملة يسود فيها نظام                

  .الاستغلال المبني على الإكراه بكل أنواعه التي من جملتها كل حروب القرصنة الاستعمارية
ا أيضاً في مقالنا السابق أن التراكم المادي في البلاد المتقدمة في أطـوار الاسـتغلال لا                  وقلن

 ـ يكون إلا على حساب تأخر المتخلفين في الجملة الإنسانية، فهو، أي التراكم،              ع كـل   نمن ص
من : فصروح الحضارة ومشاعل الضياء في عواصم بلدان متطورة       . الكادحين من بني الإنسان   

لم تقم فقط نتيجة لاستغلال كادحي تلك البلاد المتطورة،         .. فبون فباريز الخ  يورك  لندن إلى نيو  
وإنما قامت أيضاً على عظام ملايين وملايين الكادحين في شتى أصقاع آسيا وأفريقيا وأمريكا              

كونـه  بذا التراكم    ه . عالمية هذا التراكم   في وأضاءت باحتراق الوجه السلبي للتراكم       ،اللاتينية
ماسكة تماسكاً حياً وليس مجرد تراكم ميتافيزيائي، ولا هو بـالمجزأ إلـى أجـزاء لا                وحدة مت 

التراكم مثلاً في إنجلترا لا يخص هذا البلد لوحده بل هو مـرتبط             ف: علاقة لها ببعضها البعض   
بالتراكمات الأخرى في بقية البلاد الرأسمالية ارتباطـاً دياليكتيكيـاً حيـاً، ومـرتبط أيـضاً                

 يشكل  هإنه بمجموع .  السلبية في شتى مجتمعات الجملة الإنسانية، متقدمها ومتخلفها        بالتراكمات
وهو بصفته هذه بذاتها، بعالميتـه ووحدتـه الديالكتيكيـة،          . التراكم العام لهذه الجملة الإنسانية    

أوصل الجملة الإنسانية إلى النقطة الهجلية، إلى نقطة التحول، على مرحلة الانتقال التي بدأت              
وقد رأينا أن هذه الثورة لم تقع في المكان الذي بلغ فيه التراكم المادي أقـصاه،                . ورة اكتوبر بث

في بلد رأسمالي في الطليعة من حيث التقدم المادي، وإنما وقعت في بلد متخلف نـسبياً، فـي                  
ة روسيا القيصرية حيث تهيأت لها الظروف المحلية والعالمية المناسبة ببلوغ التراكم في الجمل            

أي أن التراكم لم يفعل في المكان الذي حـدث          . الإنسانية الحد اللازم لخلق مثل هذه الظروف      
فيه من الجملة الإنسانية، وإنما فعل في المكان المناسب من هذه الجملة لأنـه يخـصها كلهـا                  

  .وليس فقط مكاناً محدداً منها
فهنالك شبكة الرأسمالية   . ماً لنا وبعد، فإن الخواص الأساسية لمرحلة الانتقال الراهنة تتضح تما        

ولـيس  . وهناك شبكة الاشتراكية التي تتكامل حلقة حلقـة       . العالمية الآخذة بالذوبان حلقة حلقة    
ذلـك  . هنالك في الواقع ما يدعى بالعالم الثالث المستقل عن العالمين السابقين أو غير المنحاز             

ما ينفـصل   : ن تلك المحددة بالعلم   اجتماعي يخرج ع  لأنه كما سبق وقلنا ليس هنالك من طور         



نهائياً عن الرأسمالية في مرحلة الانتقال العالمية لا بد وأن يلتحق بالاشتراكية خـلال مرحلـة                
ومرحلة الانتقال الجزئية هذه تشكل نقطة هجلية خاصة، نقطة انقطـاع           . انتقال جزئية تخصه  

لذلك فإن البلـد   . طع فيه عن القديم   بالتعريف، يتجه فيها المجتمع إلى الجديد في الوقت الذي ينق         
لا يبقى خلال هذه المرحلة الخاصة به في العالم الرأسمالية ولا بد له من أن ينضم إلى العـالم                   
الاشتراكي عندما تكون إجراءات الانتقال فيه جدية وليس فقط لمجرد الدعاية الفارغة التـي لا               

يموقراطيات الشعبية في أوروبا مثلاً تـشكل       إن الد : يمكنها أبداً أن تفصله عن العالم الرأسمالي      
ولكي ينفصل بلد عن شبكة     . حلقات في المعسكر الاشتراكي وهي ما تزال في مرحلة الانتقال         

الرأسمالية ويلتحق بشبكة الاشتراكية يلزم ويكفي تأميم كل القطاعات الحاسمة في اقتصاد هذا             
 الإقطاع، ومع إتباع سياسـة وطنيـة      علىالبلد مع القيام بإصلاح زراعي جذري يقضي تماماً         

فمع هذا الفعل تنقطع أهم الارتباطات الرأسمالية غيـر         . حازمة تحفظ لهذا البلد حريته وثرواته     
 وتقوم علاقات أخرى بين هذا الأخير والبلدان        ،المتكافئة بين عالم المستعمرين وبين البلد الثائر      

  .الاشتراكية
ا البلد أنه غير منحاز، لأنه أصبح موضوعياً من العـالم           وعندئذ لا يمكننا أن نقول عن مثل هذ       

أما . الجديد على حساب ذوبان جزء من العالم القديم، على حساب انقطاعه هو عن العالم القديم              
في الحالة التي تتخذ فيها بعض الإصلاحات الديموقراطية البورجوازية في بلد ما وتقوم فيهـا               

 الإقطاعية منتشرة   –الدولة، مع بقاء طبقات البورجوازية      بعض التأميمات التي تشكل رأسمالية      
في طول البلد وعرضه وبقاء ما يتبع هذا من تيارات ضخمة من القيم المادية التي تذهب مـن                  
هذا البلد إلى خزائن المستعمرين، كما هي الحال في الهند مثلاً، فإن هذا البلد يبقى في الواقـع                  

ية على الرغم من كل نظريات حكامـه فـي الحيـاد وعـدم              حلقة في شبكة الرٍأسمالية العالم    
ذلك لأنه لا تصح نظريات كهذه إلا على أساس تشكيلة اقتصادية تسود فيها علاقات              . الانحياز

وليس هنالك من علاقات إنتاج معينة، وليس هنالك مـن علاقـات إنتـاج غيـر         . إنتاج معينة 
البلاد التي لم تتغيـر فيهـا       . الاثنتين معاً منحازة، بين الرأسمالية والاشتراكية، أو تخرج عن        

علاقات الإنتاج لصالح النظام الاشتراكي، وذلك من البلاد الرأسمالية الإمبريالية المتقدمة حتى            
ونجد أن هـذه الـشبكة      . أخر بلد متخلف لم تقع فيه الثورة التي تفصله نهائياً عن العالم القديم            

ي في البلاد المتقدمة منها على حساب تقدم ما فيها مـن            بطبيعتها تقوم على تفاقم التراكم الماد     
فهي كمجموع مترابط تحمل بين متقدمها ومتخلفها تناقضاً لا يمكن أبداً حلـه أو              . بلاد متخلفة 

ذلك لأن من طبيعة الرأسـمالية      . تلافيه إلا بذوبانها، بثورة المتخلف لينفصل عن المتقدم نهائياً        
ندها على حساب المتخلفين في عالمها، وليس بوسعها تغييـر          المتطورة أن تزيد في التراكم ع     

فـي  : هذه الطبيعة أبداً ما دام نظامها قائماً، وبالتالي لا بد من بقاء التناقض المميت في عالمها               
البلاد المتخلفة فقر يتفاقم بنهب ثرواته من قبل المستعمرين، فشعوب ثائرة متعطـشة للتقـدم               



ه ليس هنالك في البلد المتخلـف إلا البورجوازيـات الهزيلـة            ثم إن . واللحاق بركب الحضارة  
بالنسبة إلى جبروت الاحتكارات والتروستات العالمية، إلا البورجوازيـات التـي لا تـستطيع              

 وطنية بـين    فهي إذا كانت  . لهزالها أن تلبي في العصر حاجات التقدم الملحة لجماهير بلادها         
تحتمل الانتظار لتتحقـق بوسـائل هزيلـة، وضـغط          مطالب التقدم والتحرر التي لا      : نارين

فنجد أن هـذه    .  أو ترتمي في أحضانهم وتنفذ مخططاتهم      ،المستعمرين وتآمرهم لإزالة حكمها   
البورجوازية في الحالتين، في حالة اتباعها سياسة وطنية، وفي حالة انحيازها إلى المستعمرين             

بد إذن من أن تدوم شعلة الثورة في البلد         فلا  . عاجزة عن إيجاد مخرج لبلدها من ربقة التخلف       
ن تتفاقم هذه الثورة وتتفاقم، ضد التخلف وضد أسبابه مـن مـستعمرين وعمـلاء               أالمتخلف و 

  .وفوضى، إلى أن يصل الأمر في النهاية إلى الانقطاع عن عالم الرأسمالية
ل بعـضه بعـضاً،     هذه هي حالة العالم الرأسمالي في مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية، إنه يأك           

المتقدم منه يأكل المتخلف، ولا يستطيع غير ذلك وإلا لا تكون الرأسمالية رأسـمالية عنـدما                
ثم إن معظم البلاد المتخلفـة حـصلت علـى          . ى من طبيعتها الاستعمار والعدوان والسلب     فينت

يب استقلالها السياسي في هذه الأيام، وليس بوسع الاستعمار الحديث أن يعـود إلـى الأسـال               
القديمة، أساليب حراسة مصالحه باحتلال كل العالم المتخلف، وذلك بسبب ظـروف العـصر              

  :التي من أهمها
  .التصاعد المستمر لثورية الشعوب المقهورة برمتها - 
 .قيام معسكر اشتراكي قوي - 

فمحاولـة  . استحالة تبرير مثل هذا المخطط أمام شعوب البلدان الاسـتعمارية ذاتهـا            - 
في العالم يوصل الشعوب إلى حافة هاوية نووية فـي هـذه الأيـام،              احتلال بلد واحد    

 فكيف تصبح الحال إذن عندما يحاول الاستعمار إعادة احتلال كل البلاد المتخلفة؟

إن الاستعمار الحديث مع ما له من قوة وجبروت عاجز مادياً في أيامنـا هـذه عـن                   - 
 .ال لجيوش الاحتلالمواجهة التكاليف الخيالية في الأرواح والمعدات والأمو

إن الاستعمار في هذا العصر الذي تقدم فيه التكنيك إلى سوية مرتفعة لا تقارن أبداً بـالتي                 
كانت أيام الاستعمار القديم بحاجة ماسة إلى كميات من المواد الأولية والأيـدي العالميـة               

 وهـذا  .الرخيصة تزري بتلك التي كان قدماء المستعمرين يستنزفونها مـن مـستعمراتهم           
 استخراج المـواد    يتطلب درجة من التقدم في البلاد النامية توفر الكادرات اللازمة لضمان          

بكميات كافية وبسرعة تتناسب وحاجـات       الأولية وإيصال هذه المواد إلى موانئ التصدير      
الأمور التي لا تتحقق في أجواء الاستعمار القـائم علـى           . ذلك التكنيك وبأسعار منخفضة   

ش لاحتلال بلاد الغير حيث تقوم الثورات وحروب التحـرر، بينمـا يمكـن              إرسال الجيو 
تحقيقها في بلد نال استقلالاً سياسياً يوفر له القسط اللازم من التقدم لا أكثـر مـع بقائـه                   



فلا بد إذن من أن تسير الأمور       . مرتبطاً باقتصاد المستعمرين، أي بشبكة النظام الرأسمالي      
ازدياد : مرار نحو تفاقم التناقض وليس من عودة إلى الوراء أبداً         في العالم الرأسمالي باست   

في التراكم في بلاد المستعمرين مع ازدياد نسبي بالفقر والتخلف في البلاد المقهورة، ثـم               
إن ازدياد التراكم هناك يقدم في التكنيك ويزيد بالتالي في شهية أصحاب هذا التكنيك للمواد               

ولا بد عندئذ من انعكاس الحال      . رخيصة، فتزداد عدوانية هؤلاء   الأولية وللأيدي العاملة ال   
. على المتخلف الذي تزداد الوطأة عليه باستمرار فيزداد ثورية ورغبـة فـي الـتخلص              

بالفعل فإن هنالك عدداً من البلاد النامية في كل من أفريقيا وآسـيا وأميركـا اللاتينيـة                 و
وهنا يتـضح   . انهارت فيها علاقات الإنتاج الرجعية وقامت مكانها علاقات إنتاج اشتراكية         

أمامنا تماماً أن التناقض بين المستعمرين والمقهورين في شبكة الرأسمالية فـي مرحلتنـا              
أنه التناقض الأساسي الداخلي لكائن واحد هـو هـذه          . ناقض أساسي وحاسم  الراهنة هو ت  

إنه مرض هذه الشبكة الذي لا شـفاء منـه          . الشبكة الأخيرة بشقيها المتقدم منها والمتخلف     
ومن البديهي أن تكـون المهمـة الأساسـية       . أبداً والذي تذوب فيه كما تذوب قطعة الجليد       

النظـام  ( قبل أية مهمة أخرى، محاولة مداواة جـسمهم      المطروحة حالياً أمام المستعمرين،   
كل حلقة تفقد في هذا النظام تزيد في درجة         ": المتمردين"بمحاولة قمع   ) الرأسمالي العالمي 

 :حاله يئن مع أبي نواسذوبانه وتقربه خطوة أخرى من نهايته وكان لسان 

                         دب في السقام علوا وسفلا
                                  وأراني أموت عضوا فعضوا           

                          ليس تمضي من لحظة بي إلا
  ي جزواـها ف                                           نقصتني بمرّ

، لن يصبر الوطنيون على الاستعمار وذيوله من تخلف وأنـصار           "المتمرديون"ولن يصبر   
، مع تصاعد إرهاب المستعمرين، إلـى       "تمردا"د لهم من أن يزدادوا ثورية و      تخلف، ولا ب  

  .أن يتخلصوا جميعاً ونهائياً من هذا النظام البغيض
سبق، أن مرحلة الانتقال العالمية تتميز عن الطور الـسابق المـستقر،            ا  ولقد مر معنا، فيم   

مل، يؤدي إلى تحـول     عن الطور الرأسمالي مثلاً، يكون كل نشاط فيها، كل ثورة، كل ع           
 بقدر ما يكون الفعل حاسماً بقدر     :  تراكم كمي وذلك بنسبة أهميته     كيفي أكثر مما يؤدي إلى    

فالثورة الديموقراطية مثلاً في بلد متخلف قـد تـؤدي إلـى ثـورة              . ما يحقق تحولاً كيفياً   
تخلص من  وضع أمامها ال  ياشتراكية فيه، وهي حتماً لا بد منقلبة إلى ثورة اشتراكية عندما            
ذلك لأننـا رأينـا أن لا       . التخلف، وإلا فإنها لن تكون جذرية ولن يكتب لها البقاء بالتالي          

خلاص من التخلف إلا بالخلاص أولا من شبكة الاستعمار، بالانقطاع عنها وبناء الاقتصاد             
  .الوطني بالسرعة المتناسبة مع التقدم المحرز في هذا العصر



ني في أيامنا هذه أهميتها الخطيرة في إنهاء مرحلة الانتقال          لذلك تأخذ حركات التحرر الوط    
فالحال هنا تختلف عما كانت عليه في طور الرأسمالية المـستقر           . العالمية إلى الاشتراكية  

حيث كان عمل الكادحين في العالم يؤدي إلى التراكم المادي في بلاد المستعرين، وحيـث               
ع ثورات التحرر في كل أنحاء العالم يزيد فـي          كان نضال الكادحين في البلاد المتقدمة م      

نفي الذكر مع التراكمات الأخـرى،      فكلا التراكمين الآ  . تراكم الصعوبات أمام المستعمرين   
الثانوية نسبياً، كانا يؤديان إلى تطوير الجملة الرأسمالية العالمية نحـو أزمتهـا الكبـرى               

قلنا إلى تطوير الجملة الرأسمالية     . نهاالمؤدية حتماً إلى انقطاع سلسلتها في حلقة مناسبة م        
  .إلى أزمتها الكبرى وليس إلى فصل حلقة بعد حلقة كما هي عليه الحال الآن

 السلسلة في ظـرف     وذلك لاستحالة هذا الأمر قبل بلوغ النقطة الهجلية بالتراكم، قبل قطع          
تراكية، ولـيس   ثم إن قطع هذه السلسلة في حلقة مناسبة ما كان ليتم إلا بثورة اش             . مناسب

بثورة تحرر وطني أو ثروة ديموقراطي تبقى الحلقة المذكورة سليمة في النظام الرأسمالي             
فسير أحداث التاريخ في الطور السابق يزيد في أزمة الرأسمالية، أما اليوم فإنه لا              . حينذاك

 فـي   وإن أحداث التـاريخ   . يزيد في أزمتها بحسب وإنما يزيد أيضاً في ذوبانها وانحلالها         
فثورة كوبا الديموقراطية سرعان ما     . السنين الأخيرة تبين هذه الأمور بكل جلاء ووضوح       

تطورت إلى ثورة اشتراكية، مع أن قادتها ما كانوا اشتراكيين إلا بعد أن اسـتتب الأمـر                 
كما أن سير الأحداث في العالم العربي أدى إلى إفـلاس كـل الـنظم               . لثورتهم التحررية 
 الاقطاعية في كل من مصر وسورية والجزائر حيث قامت علاقات           –ازية  القديمة البورجو 

إن : فيمكننا إذن أن نقول باختـصار     . إنتاج مؤدية إلى الاشتراكية في كل من هذه الأقطار        
هذا العصر لا يتسم فقط بحتمية انصباب جميع حركات التحرر والديموقراطية وكل أنواع             

أنحاء الأرض، لا يتسم فقط بحتمية انـصباب        النضال ضد الرجعيات من كل نوع في كل         
جميع هذه النشاطات في تيار التحول العظيم إلى الاشتراكية بل أيضاً بضرورة تحول كل              
ثورة تحرر إلى ثورة اشتراكية ليكون التحرر جذرياً موصلاً إلى أهداف ملموسة في التقدم              

 جـسم النظـام     وهناك مرض أخر في جـسم العليـل فـي         تحرر السياسي   الاقتصادي وال 
الرأسمالي، وهو التناقض بين الطبقات الكادحة في بـلاد المـستعمرين وبـين الطبقـات               

فالتراكم المادي الهائل هناك نهض بالتكنيك إلى مـستويات         . الرأسمالية الاستعمارية هناك  
رفيعة جداً بحيث قامت أجهزة اقتصادية جبارة لم يعد من المعقول أبداً أن تبقـى ملكيـة                 

كل تروست مـثلاً، أصـبح مرفقـاً عامـاً          . فكل جهاز من هذه الأجهزة    . ة فردية رأسمالي
إن المجانين وحدهم يدعون ملكية مرافق عامة بضخامة        . ونضجت الظروف الفنية لتاميمه   

ثم إن الحروب العدوانية التي يشنها المـستعمرون        . التروستات والأسواق العالمية الراهنة   
ب من أخطار جدية لقيام حرب عالميـة نوويـة مـدمرة        هنا وهناك عما تسببه هذه الحرو     



وتضاف الأزمات الاقتصادية الرأسمالية التي تصيب أول من تصيب الكادحين من           . للجميع
وبالاختصار هنالك كل عيوب الرجعية الـسائرة لا محالـة إلـى            . أبناء البلاد الرأسمالية  

ا الهائلة لسد المنافـذ بنـضالها       الاضمحلال أمام طبقات من الكادحين لا يستهان أبداً بقوته        
وإذا كان هنالك من يقـول بـأن        . على الرأسمالية ومنعها من أن تترعرع في أبعاد جديدة        

عمال البلاد الرأسمالية المتقدمة قد تبرجزوا وفقدوا نضاليتهم بسبب الفساد الذي دب فـي              
 كان هنالك مـن     صفوفهم نتيجة تغلغل الاحتكاريين الاستعمارين بين صفوفهم بالرشوة، إذا        

يقول هذه الأمور عن كادحي البلاد الرأسمالية فإن هذا القائل يغض النظـر عـن الواقـع              
الموضوعي الأساسي الملموس ليبني استنتاجاته على الأخلاق والعواطف التـي لا نريـد             

لكن أية أخلاق أو عواطف يمكنها أن تقف أمام حتميـة           . التقليل على كل حال من أهميتها     
لموضوعية، عندما تنضج هذه الضرورة؟ لقد قلنا أن أجهزة الرأسـمالية، مـن            الضرورة ا 

تروستات وأسواق عالمية، أصبحت بشكل لا يصح معه الدعوى بملكيتهـا إلا مـن قبـل                
إنها ليست مرافق عامة في بلد واحد فحسب، إنها مرافق دولية تهم عدداً كبيـراً               . المجانين

ية رشوة تغيير هذا الواقع، وهل سـيعف الكـادحون   من المجتمعات الإنسانية فهل يمكن لأ 
عن التقدم لاستملاكها وطرد الاحتكاريين منها وتحويلها إلى مؤسسات نفع عـام صـرف              

 من يستفيد منها الكادحون أنفسهم، وذلك لقاء رشوات تافهة يدفعها الاحتكاريون لبعض             أول
تملاك هذه الأجهزة الجبارة    عملائهم؟ من الواضح أن لا، لن يعف الكادحون عن التقدم لاس          

 ـ       . عندما يحين الآوان وتنضج الظروف     ن وومن البديهي أيضاً أن يكتسب العمـال والفلاح
ن في البلاد الرأسمالية المتطورة أهمية فائقة فـي إنـضاج الظـروف             ون الثوري ووالمثقف

ى وإن كل معطيات العصر تبين الآن أن قو       . للخلاص نهائياً من تجار الحروب العدوانيين     
التقدم في البلاد الرأسمالية المتطورة سيكون لها دور توجيه الـضربة الأخيـرة لرجعيـة               
بلادهاـ وذلك عندما يبلغ ذوبان شبكة الرأسمالية العالمية درجة مناسبة بانفصال عدد كاف             

وهذا بالإضافة إلى دورها الهام الحالي في صـب مجهوداتهـا           . من البلاد المتخلف عنها   
دة حركات التحرر ولجم المستعمرين المسعورين بعرقلة مخططاتهم فـي          الكبيرة في مساع  

  .بلادهم ذاتها
عمليـة  : وقلنا أن التحول العام في الجملة المادية الإنسانية يتجسد بالعمليتين المتكـاملتين           

فيتضح لنا إذن تناقض آخر في الجملة المذكورة، تناقض         . انحلال شبكة الرٍأسمالية العالمية   
فاً أن كل حركات التقدم والتحرر وكل نـضال         نا آن أيإلا أننا ر  . لية والاشتراكية بين الرأسما 

 تصب في هذه المرحلـة  ضد أية رجعية في العالم، كل هذه الحركات التقدمية لا بد من أن 
نف الذكر، التنـاقض بـين الرأسـمالية        لآفالتناقض ا . في التيار العظيم للتحول الاشتراكي    

ن يتضمن كل التناقضات الجزئية المـسببة لمختلـف الحركـات           والاشتراكية، لا بد من أ    



التقدمية مع ما يعاكسها من حركات رجعية، وبالتالي فهو التناقض العام لجملتنا الإنـسانية              
  .الراهنة

ويجدر بنا هنا أن نميز بين التناقض ما بين دولة اشتراكية ودولة رأسمالية، أو ما بين عدد                 
 وعدد من الدول الرأسمالية تؤلف معـسكراً        ،عسكراً اشتراكياً من الدول الاشتراكية تؤلف م    

فالتناقض الأخير هو   . نف الذكر رأسمالياً، أن نميز بين هذا التناقض وبين التناقض العام الآ         
التناقض العام في جملتنا الإنسانية، في الوقت الذي يشكل فيه كل تناقض من التناقـضات               

وذلـك لـسبب    . غ اتساع المعسكرين المتناقضين   الأخرى تناقضات جزئية، وذلك مهما بل     
بسيط هو أنه إذا كان كل دولة اشتراكية أو مجموعـة دول اشـتراكية أو مجموعـة دول                  

المستعمرين الرأسماليين لحصر شبكتهم ومنعها من أن تأخذ أبعاداً جديـدة،            ضداشتراكية  
في التكامـل وإلـى    وفي سبيل تطوير الاقتصاد الاشتراكي وحفظ شبكة الاشتراكية الآخذة          

ضمان نموها الكيفي، فإن هذا النضال بجميع أوجهه لا يتضمن النضالات التقدمية الأخرى             
وإذا كانـت   . المؤدية إلى النمو الكمي، إلى إتمام انتشار شبكة الاشتراكية على العالم كلـه            

ننـا  أهمية الجزء تتضح من الاتجاه العام للكل فإن من الضروري أن لا يغيب أبداً عن ذه               
عند البحث عن الجزء الأساسي من خط الحركة العامة للتحول الراهن، أن لا يغيب عـن                

ول من الرأسمالية إلى الاشـتراكية      حذهننا أن الاتجاه العام لحركة الجملة الإنسانية هو الت        
فتطور الـبلاد الاشـتراكية كيفيـاً    .  وانتظام الأخرى حلقة حلقة،بذوبان الأولى حلقة حلقة 

وها الاقتصادي وزيادة قواها الدفاعية أمر أساسي في حفظ خط التحول العام نحو             بزيادة نم 
الجملة الإنسانية الاشتراكية، إلا انه ليس هو الأساس في انحلال شبكة الرأسمالية العالميـة              

فمـن الواضـح أن حركـة       . ونمو شبكة الاشتراكية كمياً بتزايد عدد البلاد المنضمة إليها        
الثورات وحركات النضال ضد الاستعمار والرجعيات الأخرى فـي         التحرر الوطني وكل    

وهذا لا يعني أبـداً معارضـة       . العالم هي المحرك الأساسي لانحلال القديم وتكامل الجديد       
كما . حركات التحرر بنضال البلاد الاشتراكية ضد الاستعمار أو بأية حركة تقدمية أخرى           

جود كل جزء وتمامـه مرهـون بوجـود         ذلك أن و  . خرياتلا يعني فصل الأولى عن الأ     
لأن قيام حركات التحرر ونجاحهـا وتمامهـا علـى الأسـس            . الأجزاء الأخرى وتمامها  

على أسس انحلال الرأسمالية وتمام الاشتراكية، مرهون بوجود معسكر اشتراكي          . الراهنة
رأسمالية يناضل أيضاً لتعزيز قواه وللوقوف سداً منيعاً ضد إمكانية ترعرع أبعاد جديدة لل            

ن كل النضالات الأخـرى فـي       اوليس هذا فحسب، بل     . العالمية ولكل الرجعيات الأخرى   
العالم، كفاح طبقات الكادحين في بلاد المستعمرين ذاتها في شتى ميادين الكفاح الاقتصادية             
والسياسية، كفاح مختلف المنظمات والأحزاب التقدمية في العالم ضد كل انتهاك لحرمـة             

الإنسانية وغيره، كل هذا النضال العالمي يعزز بقوة حركة التحرر الـوطني،            المجتمعات  



وهنا نجد من المفيد أن نعود كرة أخـرى         . حركة الصدام الطليعية لتمزيق شبكة الاستعمار     
كل بلد لها من أن تنتهي      لنؤكد أن حركة التحرر الوطني لا بد لها من أن تنتهي إلى فصل              

النظام الرأسمالي لتلحقه بالنظام الاشتراكي لكي تكون تامـة         إلى فصل كل بلد تقع فيه عن        
أما إذا اقتصرت على الثورة الديموقراطية فإنها لن تكون تامة ولا بد لها من أن               . وجذرية

أنها في مرحلتنا الانتقالية العالمية الراهنة      . تستأنف عاجلاً أم آجلاً لتبلغ غايتها الأنفة الذكر       
ل شبكة الرأسمالية العالميـة، والعمليـة الأساسـية لتمـام شـبكة             العملية الأساسية لانحلا  

  .الاشتراكية العالمية
ومن الطبيعي أن تلعب المساعدات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المقدمـة مـن قبـل              

بـل إن   . البلدان الاشتراكية إلى البلدان النامية المناضلة في سبيل التحرر دوراً كبيراً جداً           
تعد في أهميتها في مقدمة النشاطات التقدمية التي تؤلف حركة هذا البلـد             هذه المساعدات   

المساعدات ومن الطبيعي أيضاً أن يكون لشكل هذه        . النامي أو ذاك للتحرر من الرأسمالية     
ولظروفها أهمية فائقة فلا يجوز مثلاً بذل المساعدات العسكرية والمعنوية لأنظمة رجعيـة             

، كما لا يجوز السكوت عن هذه الأنظمة وعدم تعريتها تمامـاً            عملية تأتمر بأمر الاستعمار   
  أمام الرأي العام

 ...للبحث صلة


